
|1

وقــد لاقــى الاتفــاق زخمــاًً واســعاًً، لما قــد ينتــج عنــه مــن تــأثيرات تتعلــق بمســتقبل النفــوذ الهنــدي في آســيا الوســطى، 

وتداعيــات ذلــك على نفــوذ الــصين والأطــراف الأخــرى في المنطقــة، لذلــك فقــد فتــح الاتفــاق العديــد مــن التســاؤلات 

سـطى، وأهدافـهـا ـمـن الاتـفـاق، ـفـضلاًً ـعـن التداعـيـات المحتمـلـة ـلـه. ـحـول اتجاـهـات الطـمـوح الهـنـدي في آـسـيا الوـ

أبعاد التوقيت: 
تزامن الاتفاق مع العديد من الأبعاد؛ التي يمكن تناول أبرزها فيما يلي:

1. انتخابــات مهمــة: يتزامــن الاتفــاق مــع الانتخابــات العامــة في الهنــد، والتــي دخلــت في يــوم توقيــع الاتفــاق المرحلــة 

ــة؛ إذ  ــة والداخلي ــد الخارجي ــك الانتخابــات أن تؤثــر في سياســات الهن ــيلات إلى أن مــن شــأن تل ُـشير التحل الرابعــة، و�ت

ــاق  ــة الاتف ــس أهمي ــات، يعك ــم في الانتخاب ــت الحاس ــذا التوقي ــدي في ه ــحن الهن ــر الش ــفر وزي ــض أن س ــتبر البع اع

والمينــاء بالنســبة للهنــد؛ خاصــة وأنــه كان قيــد الإعــداد منــذ عــدة ســنوات.

2. نمــو اقتصــادي داعــم: يرجــح البعــض بــأن الهنــد تملــك نمــواًً اقتصاديــاًً داعمــاًً لسياســاتها الخارجيــة، ولاســيما 

وأنهــا تقــف على أعتــاب انطلاقــة اقتصاديــة قويــة يراهــا بعــض المحلــلين بأنهــا “الــصين الجديــدة”؛ إذ تفوقــت الهنــد 

على الــصين باعتبارهــا أسرع الاقتصــادات الــكبرى نمــواًً في العالــم، فمــن المرجــح أن تتمكــن الهنــد مــن الحفــاظ على 

نمــو اقتصــادي حقيقــي يتجــاوز %6 ســنوياًً خلال الــفترة المتبقيــة مــن هــذا العقــد، وتحتــل الهنــد حاليــاًً خامــس أكبر 

اقتصــاد في العالــم مــن حيــث القيمــة الاســمية للــدولار، وثالــث أكبر اقتصــاد مــن حيــث الناتــج الــحلي الإجمــالي، فيمــا 
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أبــرم وزيــر الشــحن الهنــدي ســارباناندا ســوناوال، فــي 13 مايــو 2024، مــع وزيــر التنميــة الحضريــة الإيرانــي، 
ــى  ــذي يقــع عل ــي، ال ــاء تشــابهار الإيران ــر وتشــغيل مين ــه 10 ســنوات لتطوي ــاش، اتفاقــاًً مدت مهــرداد بازرب

مـيـاه المحـيـط الهـنـدي.

ميناء تشابهار: هل تنجح الهند في تعزيز نفوذها في آسيا الوسطى؟, 28 مايو 2024، أبوظبي:
المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.
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بلــغ متوســط الاســتثمار في الهنــد نحــو %30 مــن الناتــج المـحلي الإجمــالي على مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، بمــا 
سـتثمارات الداخلـيـة والخارجـيـة. ـيـشير إلى أنـهـا تمـلـك مـجـالاًً ـكـبيراًً لزـيـادة الـا

ــة  ــة الأمريكي ــم وزارة الخارجي ــدث باس ــب المتح ــان نائ ــنطن على لس ــت واش ــاق، وجه ــد الاتف ــي: بع ــر أمريك 3. تحذي

فيدانــت باتيــل، تحذيــراًً لــلشركات الهنديــة بفــرض عقوبــات إذا اســتثمرت في إيــران، مؤكــداًً أن العقوبــات الأمريكيــة 
على إيــران لا تــزال قائمــة، وهنــاك خطــر محتمــل لفــرض عقوبــات على أيــة صفقــات تجاريــة مــع إيــران، كمــا قــال 
فيدانــت، أن بلاده قــد تدعــو الحكومــة الهنديــة للتعليــق على أهــداف سياســتها الخارجيــة فيمــا يتعلــق بميناء تشــابهار 

وكذـلـك علاقتـهـا الثنائـيـة ـمـع إـيـران.

تحركات هندية:
ــة  ــدة مختلف ــددة، وعلى أصع ــة متع ــركات هندي ــرز تح ــذي أف ــر ال ــطى؛ الأم ــيا الوس ــدي في آس ــوح الهن ــد الطم تصاع

ــة، وأبرزهــا مــا يلي: تجــاه المنطق

1. استراتيجيــة وطنيــة: بلــورت الهنــد عــام 2022 استراتيجيــة وطنيــة تجــاه آســيا الوســطى، تمخــض عنهــا عقــد أول 

اجتمــاع افتراضي بينهــا وبين دول آســيا الوســطى الخمــس على مســتوى رؤســاء الجمهوريــة، وركــز الاجتمــاع بالأســاس 
على التعــاون التجــاري ومكافحــة الإرهــاب والتطــرف في المنطقــة، فــعلى مــدى العقــد الماضي، عملــت الهنــد على تطويــر 
استراتيجيــة تعتمــد على المشــاركة المكثفــة والدبلوماســية النشــطة في آســيا الوســطى، وذلــك بعــد إطلاقهــا عــام 2012 

سـطى” بـهـدف تعزـيـز العـلاقـات بينهـمـا. لمـبـادرة “رـبـط آـسـيا الوـ

2. تعــاون اقتصــادي رقمــي: في إطــار ســعي الهنــد الحثيــث لتعزيــز علاقاتهــا الاقتصاديــة الرقمية مع آســيا الوســطى، 

اقترحــت في أكتوبــر 2023، وخلال الاجتمــاع الثانــي لمستشــاري الأمــن القومــي للهنــد وآســيا الوســطى وأمنــاء مجالــس 
الأمــن في كازاخســتان، إنشــاء أنظمــة دفــع رقميــة بينهــا وبين دول آســيا الوســطى؛ بمــا ســيعزز بشــكل كــبير الروابــط 

التجاريــة، ويفيــد حركــة الســياحة بينهما.

قــد الاجتمــاع الثانــي لمستشــاري الأمــن  ّـة تنســيق أمنــي مهــم بين الهنــد وآســيا الوســطى، فقــد ُعُ 3. تنســيق أمنــي: ث�م

القومــي بين الهنــد ومجموعــة دول آســيا الوســطى الخمــس في 17 أكتوبــر 2023، وذلــك على خلفيــة إنشــاء أمانــة عامــة 
بين الهنــد وآســيا الوســطى في نيودلهــي؛ تهــدف لدراســة وتنســيق الجهــود الأمنيــة بينهمــا، وتــم إنشــاء تلــك الأمانــة 

العامــة بعــد القمــة الهنديــة المركزيــة الأولى في 27 ينايــر 2022.

ــة  ســتغلةًً العوامــل الثقافي ــة، ُمُ ــد الناعمــة في آســيا الوســطى خلال الــفترة الماضي 4. قــوة ناعمــة: تزايــدت قــوة الهن

ــد  ــباب؛ فق ــأثير في الش ــوة الت ــك الق ــائل تل ــن بين وس ــطى، وم ــيا الوس ــا وبين دول آس ــة بينه ــة والديمغرافي والتعليمي
  )YDP(ــطى ــيا الوس ــد وآس ــباب الهن ــدى ش ــن منت ــة م ــخة الثاني ــد النس ــباب في الهن ــؤون الش ــتضافت وزارة ش اس
خلال الــفترة مــن 6 إلى 12 مــارس 2024، وذلــك بعــد نجــاح النســخة الأولى، وُيُعــد المنتــدى فرصــة مثاليــة لشــباب 
آســيا الوســطى والهنــد لتعزيــز التفاهــم المتبــادل والعلاقــات الاجتماعيــة والثقافيــة؛ إذ يتيــح للوفــد الشــبابي فرصــة 
لاكتـشـاف التراث الثـقـافي الغـنـي للهـنـد، والالتـقـاء بكـبـار الـشـخصيات والمؤسـسـات البحثـيـة الراـئـدة والشركات الهندـيـة.

أهداف الهند: 
تتطلع الهند من وراء توقيع الاتفاق مع إيران إلى تحقيق العديد من الأهداف، والتي يتجلى أبرزها فيما يلي:

1. مواجهــة النفــوذ الصينــي: باعتبــاره البوابــة الذهبيــة التــي تربــط الــدول الواقعــة على طــول المحيــط الهنــدي بآســيا 

ــي  ــي المتنام ــوذ الإقليم ــة النف ــد لمواجه ــرص الهن ــز ف ــهم في تعزي ــابهار أن ُيُس ــاء تش ــن لمين ــاز؛ يمك ــطى والقوق الوس
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للــصين داخــل آســيا الوســطى؛ إذ سُيُســهم المينــاء في زيــادة موازنــة الهنــد لمبــادرة الحــزام والطريــق الصينية، ولاســيما 

وأن البعــض يــرى أن التنافــس بين مينــاء تشــابهار الإيرانــي ومينــاء جــوادر الباكســتاني، يأتــي في إطــار المنافســة بين 

ــد مــن خلال الاتفــاق تــسير على خطــى  ــاًً، ليــس هــذا فحســب، فــإن الهن ــد والــصين في الوصــول شــمالاًً وجنوب الهن

منافســة الــصين عبر الاســتثمار في موانــئ دول أجنبيــة، ولاســيما وأنهــا تمكنــت خلال الــفترة الماضيــة أيضــاًً مــن تــأمين 

حصــص في موانــئ إيــران وسريلانــكا وميانمــار ودول أخــرى، كمــا تتطلــع إلى الاســتثمار بمينــاء في الفلــبين .

2. بوابــة لأفغانســتان وآســيا الوســطى: تنظــر الهنــد إلى مينــاء تشــابهار الإيرانــي على أنــه بوابــة إلى أفغانســتان غير 

الســاحلية ومنطقــة آســيا الوســطى؛ إذ أعلــن وزيــر الشــؤون الخارجيــة أس جايشــانكار، أن المينــاء ســيفتح اتصــالات 

ــا  ــة؛ مم ــة والاقتصادي ــط التجاري ــا، ولاســيما الرواب ــط بينهم ــا ســُيُعزز الرواب ــدة بين بلاده وآســيا الوســطى، كم جدي

قــد يرجــح كفــة الهنــد في خريطــة النفــوذ في آســيا الوســطى، فخطــط الربــط والنقــل مــن بين آليــات الفــوز في لعبــة 

التنافــس على المنطقــة.

3. التفــوق على باكســتان: ُيُعــد مينــاء تشــابهار هــو الطريــق الــوازي لمينــاء جــوادر الباكســتاني، لذلــك وحال تشــغيله 

بكامــل طاقتــه، فإنــه ســُيُتيح للهنــد التفــوق على باكســتان وتقويــض قــدرة مينــاء جــوادر في باكســتان على الوصــول 

إلى دول آســيا الوســطى؛ إذ سيســمح المينــاء للهنــد بإخــراج باكســتان مــن حلقــة الشــحن والنقــل إلى آســيا الوســطى 

سـتبعادها ـمـن مـبـادرة الـحـزام والطرـيـق الصينـيـة. وأفغانـسـتان، كـمـا ـقـد ـيـؤدي لـا

4. الــرد على تقلــص الــدور الهنــدي في المالديــف: قــد تهــدف الهنــد أيضــاًً مــن الاتفــاق، إلى الــرد على تقلــص النفــوذ 

الهنــدي في جــزر المالديــف، بعــد فــوز حــزب “المؤتمــر الوطنــي الشــعبي” في الانتخابــات التشريعيــة التــي أجريــت في 

21 إبريــل 2024، فهــو الحــزب المؤيــد لرئيــس الــبلاد محمــد مويــزو، المعــروف بتحالفــه مــع الــصين، والــذي يتوقــع 

الــخبراء بــأن يســعى بعــد الانتخابــات إلى زيــادة تقليــص الوجــود الهنــدي في الــبلاد، واســتبدال الوجــود العســكري 

الهـنـدي بالصيـنـي.

5. تعزيــز القــدرات اللوجســتية: تســعى الهنــد مــن الاتفــاق إلى تعزيــز قدراتهــا اللوجســتية وتوســيع طرقهــا التجاريــة 

ليــس فقــط إلى آســيا الوســطى بــل إلى العالــم كلــه، مــن خلال تعزيــز مكانتهــا في سلســلة التوريــد العالميــة والقطــاع 

البحــري حــول العالــم؛ إذ يتــعين على التجــارة مــع آســيا الوســطى أن تتحــرك في طريــق طويــل للغايــة عبر الــصين؛ 

ممــا يــؤدي إلى ارتفــاع التكلفــة، ولكــن في ظــل الاتفــاق؛ مــن المتوقــع أن تــؤدي حركــة البضائــع عبر هــذا المينــاء إلى 

تــوفير التكلفــة بنســبة %30 وتــوفير وقــت النقــل بنســبة %40، بمــا يضمــن نــقلاًً دوليــاًً سريعــاًً وبتكلفــة تنافســية، 

مـداد العاـلـي بينهـمـا. إذ ـُيُعـد ميـنـاء تـشـابهار أساـسـياًً لتعزـيـز تـجـارة الهـنـد ـمـع أوروـبـا، وتعبـيـد ـطـرق الـشـحن والـإ

6. مكاســب اقتصاديــة: لا تملــك الهنــد ســوى %0.5 مــن التجــارة الخارجيــة لــدول آســيا الوســطى الخمــس البالغــة 

ــغ  ــار دولار فقــط، في حين بل ــد ومجموعــة دول آســيا الوســطى نحــو ملي ــغ التجــارة بين الهن ــار دولار؛ إذ تبل 238 ملي

ــادة  ــاء إلى زي ــد مــن خلال المين ــك تســعى الهن ــار دولار، لذل ــدول نحــو 90 ملي ــة مــع هــذه ال حجــم التجــارة الصيني

مكاســبها الاقتصاديــة واقتنــاص نصيــب أكبر مــن حجــم التجــارة الخارجيــة لآســيا الوســطى، فقــد يحقــق اســتثمار 

ــئ  ــة للموان ــة التحتي ــر البني ــون دولار، في تطوي ــغ 370 ملي ــة )IPGL) (India Ports Global Limited( البال شرك

ومعداتهــا؛ منافــع اقتصاديــة عديــدة أبرزهــا زيــادة قــدرة مناولــة البضائــع في المينــاء، وخلــق فــرص عمــل جديــدة في 

سـطى. المنطـقـة، وتـسـهيل التـجـارة بين الهـنـد وإـيـران وأفغانـسـتان وآـسـيا الوـ

ــن  ــوط م ــيلة للتح ــارج، كوس ــاء في الخ ــا في إدارة مين ــة له ــوض أول تجرب ــد لخ ــرار الهن ــاء ق ــوّّط: ج ــيلة تح 7. وس

ــرة أمــام مســاعيها للتوســع الاقتصــادي، فعــدم الاســتقرار  ــة التــي قــد تقــف كحجــر عث ــة والإقليمي الأزمــات الدولي

سـط. ثـر ـبـكل تأكـيـد في خـطـة المـمـر الاقتـصـادي بين الهـنـد والشرق الأوـ سـط ـقـد يؤـ اـلـذي يـسـود منطـقـة الشرق الأوـ
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تداعيات مُُحتملة: 
قد يتمخض عن الاتفاق العديد من التداعيات بالنسبة للهند، ويتمثل أبرزها فيما يلي:

1. توطيــد العلاقــات الهنديــة الإيرانيــة: قــد يمثــل اتفــاق المينــاء، نقطــة تحــول وفــصلاًً جديــداًً مــن العلاقــات الهنديــة 

الإيرانيــة، خاصــة في مجــال التعــاون التجــاري والاقتصــادي، فــضلاًً عــن تســهيل التعــاون الاستراتيجــي بينهمــا، فقــد 
أكــد وزيــر الخارجيــة الإيرانــي الراحــل حــسين أمير عبداللهيــان، أن الاتفــاق يبرهــن على التعــاون طويــل الأمــد بين بلاده 
والهنــد، فيمــا أكــدت الهنــد أن طهــران ليســت صديقــة جديــدة، ولكــن الاتفــاق ســيوطد العلاقــات الثنائيــة بينهمــا، 
ــر  ــا وزي ــة؛ اقترحه ــة والهندي ــة بين الشركات الإيراني ــحن مشترك ــة ش ــن خلال إطلاق شرك ــك م ــة ذل ــم ترجم ــد تت وق

الـطـرق والتنمـيـة الحضرـيـة الإيراـنـي.

ــيا،  ــد وروس ــارب بين الهن ــران في التق ــد وإي ــاء بين الهن ــاق المين ــهم اتف ــح أن ُيُس ــن المرج ــدي روسي: م ــارب هن 2. تق

فبالإضافــة إلى العلاقــات الوثيقــة بين روســيا وإيــران، توجــد خطــط لربــط مينــاء تشــابهار بممــر النقــل الــدولي بين 
ــاء وســيلة مــن وســائل  ــا قــد يكــون المين ــران، كم ــد بروســيا عبر إي ــذي يربــط الهن ــوب )INSTC( ال الشــمال والجن
موســكو لتفــادي وتقويــض تــأثير العقوبــات الغربيــة فيهــا، ولاســيما وأنهــا تتبنــى خلال الــفترة الأخيرة طرقــاًً تجاريــة 

جديــدة إلى آســيا.

سيناريوهات مُُستقبلية: 
بالنظر إلى المعطيات المتعلقة بالمشروع، يمكن الوقوف على أبرز السيناريوهات المتعلقة به على النحو التالي: 

ــنطن  ــرض واش ــيناريو أن تف ــذا الس ــح ه ــة: ُيُرج ــات الأمريكي ــبب العقوب ــف المشروع بس ــيناريو الأول: توق 1. الس

عقوبــات على الهنــد، باعتبارهــا أحــد الأطــراف التــي تتعــاون مــع إيــران، والخاضعــة لعقوبــات كــبيرة مــن جانــب 
ــول دون  ــا يح ــه؛ م ــة في ــارة المتوقع ــة التج ــاء وحرك ــر المين ــد تطوي ــات إلى تقيي ــك العقوب ــؤدي تل ــد ت ــنطن، وق واش

ــه. ــرفين من ــتفادة الط ــه واس إتمام

اًً  2. الســيناريو الثانــي: خيــار أمريكــي جديــد وتنفيــذ المشروع: يــرى هــذا الســيناريو أن تتخــذ واشــنطن خيــاراًً جديــد

في التعامــل مــع الهنــد، وذلــك ليــس فقــط لإصرار صنــاع السياســة في الهنــد على إيجــاد طــرق للتعامــل مــع التصعيــد 
الأمريكــي المحتمــل، بــل لخيــارات السياســة الخارجيــة التــي تتســم بالتقــارب بين البلديــن خلال الــفترة الماضيــة.

ــن  ــاء م ــاء المين ــيناريو، إعف ــذا الس ــح ه ــام المشروع: يرج ــات وإتم ــن العقوب ــاء م ــاء المين ــث: إعف ــيناريو الثال 1. الس

ــن  ــاء م ــات المين ــاء لعملي ــن إعف ــام 2018، م ــنطن في ع ــه واش ــت ب ــا قام ــرار م ــك على غ ــة، وذل ــات الأمريكي العقوب
العقوبــات للســماح بتدفــق البضائــع والوقــود إلى أفغانســتان، كمــا يرجــح هــذا الســيناريو، أن يتــم إتمــام المشروع، من 
خلال تجــاوز الهنــد للتهديــد الأمريكــي كمــا حــدث عنــد شرائهــا 5 وحــدات مــن نظــام الدفــاع الجــوي الصاروخــي 
اًً  “أس400-” مــن روســيا، على الرغــم مــن تحذيــر واشــنطن، ولاســيما وأن الهنــد لــم تصــدر حتــى الآن أي بيــان رد

على تحذيــر واشــنطن.

وفي التقديــر، يمكــن القــول إنــه في ضــوء معطيــات الموقــف الراهــن بشــأن اتفــاق مشروع مينــاء تشــابهار بين الهنــد 
وإيــران، فــإن الســيناريو الأقــرب يتمثــل في مســاعي الهنــد الحثيثــة لإتمــام المشروع بكامــل طاقتــه، مــن خلال تجــاوز 
ــا  ــيما فيم ــد، ولاس ــتحققها الهن ــب كبرى س ــز ومكاس ــن حواف ــه م ــك لما ل ــات، وذل ــرض عقوب ــي بف ــد الأمريك التهدي
ــاء التدفقــات التجاريــة والتكامــل  يخــص تعزيــز نفوذهــا في منطقــة آســيا الوســطى؛ إذ مــن المرجــح أن يحفــز المين
الاقتصــادي ليــس فقــط في جميــع أنحــاء المنطقــة، بــل خــارج المنطقــة؛ فقــد تســهم الاتفاقيــة في زيــادة الاســتثمارات 

وتشــجع الــدول الأخــرى على النظــر إلى المينــاء كبديــل عــملي لطــرق التجــارة التقليديــة.
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عن المركز
في  عــام 2014،  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف
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